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مجلس الأمن 
السنة الثامنة والخمسون 

 
الجلسة ٤٦٩٢ 

الاثنين، ٢٧ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣، الساعة ١٠/٣٠ 
نيويورك 

مؤقت

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقاة بالعربيــة والترجمـة الشـفوية للخطـب الملقـاة باللغـات الأخـرى. وسـيطبع 
النص النهائي في الوثائق الرسمية لس الأمن. وينبغي ألا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصلية. وينبغـي 
 Chief of the Verbatim Reporting :إدخالها على نسخة من المحضر وإرسالها بتوقيع أحد أعضاء الوفد المعني إلى

 .Service, Room C-178
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.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (فرنسا) السيد دلا سابليير
   

.الأعضاء:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد لافروف الاتحاد الروسي
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد أرياس إسبانيا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد بلوغر ألمانيا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد غسبار مارتنس أنغولا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد أكرم باكستان
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد تفروف بلغاريا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد وهبة الجمهورية العربية السورية
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد فالديس شيلي
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد جانغ يشان الصين
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد تراوري غينيا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد بلنغا - إبوتو الكاميرون
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد أغيلار - سنسر المكسيك
 . . . . . . . . . السير جيرمي غرينستوك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد نغروبونتي الولايات المتحدة الأمريكية    

جدول الأعمال 
الحالة بين العراق والكويت 
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افتتحت الجلسة الساعة ١٠/٤٠. 
إقرار جدول الأعمال 

أُقر جدول الأعمال. 
الحالة بين العراق والكويت 

الرئيــس (تكلــم بالفرنســية): أود أن أحيــط الـــس 
علما بأني تلقيت رسـالة مـن ممثـل العـراق يطلـب فيـها دعوتـه 
ــــد المـــدرج في جـــدول أعمـــال  إلى الاشــتراك في مناقشــة البن
الس. وجريا على الممارسـة المتبعـة، أعـتزم، بموافقـة الـس، 
دعوة ذلك الممثل إلى الاشتراك في المناقشة بدون أن يكون لـه 
حق التصويت، وفقا للأحكام ذات الصلـة مـن الميثـاق والمـادة 

٣٧ من النظام الداخلي المؤقت للمجلس. 
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

ـــراق)  بدعـوة مـن الرئيـس، شـغل السـيد الـدوري (الع
مقعدا على طاولة الس. 

ــــاهم الـــذي  الرئيــس (تكلــم بالفرنســية): وفقــا للتف
توصـل إليـه الـس في مشـاوراته السـابقة، ســـأعتبر أن مجلــس 
الأمن يوافق على توجيه دعـوة بموجـب المـادة ٣٩ مـن النظـام 
الداخلـي المؤقـت للمجلـس إلى السـيد هـانز بليكــس، الرئيــس 

التنفيذي للجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش. 
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

أدعــو الســيد بليكــس إلى شــغل مقعــد علــى طاولـــة 
الس. 

وفقـا للتفـاهم الـذي توصـل إليـه الـس في مشــاوراته 
ـــى توجيــه دعــوة  السـابقة، سـأعتبر أن مجلـس الأمـن يوافـق عل
بموجـب المـادة ٣٩ مـن النظـام الداخلـي المؤقـت للمجلــس إلى 
ـــام للوكالــة الدوليــة للطاقــة  السـيد محمـد الـبرادعي، المديـر الع

الذرية. 

لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 
ـــغل مقعــد علــى طاولــة  أدعـو السـيد الـبرادعي إلى ش

الس. 
يبــدأ مجلــس الأمــن الآن نظــــره في البنـــد المـــدرج في 
جـدول أعمالـه. ويجتمـع مجلـس الأمـن وفقـا للتفـاهم الـــذي تم 

التوصل إليه في مشاوراته السابقة. 
ـــام، ســعادة الســيد كــوفي  أرحـب بوجـود الأمـين الع

عنان، بيننا في هذه الجلسة. 
ــــر  أعطـــي الكلمـــة الآن للســـيد هـــانز بليكـــس المدي

التنفيذي للجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش. 
ـــة): يطلــب القــرار  السـيد بليكـس (تكلـم بالانكليزي
١٤٤١ (٢٠٠٢) الـذي اتخـذه مجلـس الأمـن بشـأن العــراق في 
تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي مـن لجنـة الأمـم المتحـدة 
للرصد والتحقق والتفتيش ومن الوكالة الدولية للطاقـة الذريـة 
أن تطلعا الس على ما اسـتجد مـن تطـورات بعـد ٦٠ يومـا 
مـن اسـتئناف عمليـات التفتيـش. ويحـــين موعــد ذلــك اليــوم. 
وتشكل الإحاطة بالمستجدات المقدمـة اليـوم فيمـا يبـدو جـزءا 
من التقييم الذي يجريه الـس وأعضـاؤه للنتـائج الـتي حققتـها 
عمليـات التفتيـش حـتى الآن ولدورهـا كوسـيلة لتحقيـق نـــزع 

سلاح يمكن التحقق منه في العراق. 
ونظـرا لأن جلسـة الـس هـذه مفتوحـة، فقـد يكــون 
من الملائم أن أقـدم بإيجـاز نبـذة عامـة بغيـة التوصـل إلى تفـهم 
أفضل للوضع الذي نقف فيه اليوم. وهذا هو ما سـأفعله الآن 

بعد إذن الس. 
ـــدأت  أسـتهل بيـاني بالتذكـير بـأن عمليـات التفتيـش ب
كجـــزء مـــــن عمليـــــة نــــــزع الســــلاح في العـــراق في عـــام 
١٩٩١، بعد حرب الخليـج مباشـــــرة. واسـتمرت مـدة ثمانيـة 
أعــــوام حــــتى عـام ١٩٩٨، عندمـــا ســحب المفتشــون. بعــد 
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ذلك توقفت عمليــــات التفتيش لمـا يقـــرب من أربعة أعـوام. 
ــــن العـــام  ولم تســتأنف إلا في ايــة تشــرين الثــاني/نوفمــبر م

الماضي. 
ولئن كان الهدف الأساسي مـن عمليـات التفتيـش في 
العراق دائما التحقق من نزع السلاح، فإن القـرارات المتعاقبـة 
التي اتخذها مجلس الأمن عبر السنين كانت متباينـة إلى حـد مـا 
في التشديد وفي النهج. ففي عام ١٩٩١ تضمـن القـرار ٦٨٧ 
(١٩٩١)، الــذي اتخــذ بالإجمــاع كجــزء مــن عمليــة وقـــف 
إطــلاق النــار بعــد حــرب الخليــج، خمســة عنــاصر رئيســــية. 
وكانت العناصر الثلاثة الأولى منها تتعلق بنـزع السلاح. وقد 
طلبت من العراق تقديم إعلانات عـن برامجـه الخاصـة بأسـلحة 
الدمـار الشـامل والقذائـف بعيـدة المـدى؛ والتحقــق مــن تلــك 
الإعلانـات مـن خـلال لجنـة الأمـم المتحـدة الخاصـــة والوكالــة 
الدولية للطاقة الذرية؛ وقيام هـاتين المنظمتـين بالإشـراف علـى 
تدمــير المــواد والــبرامج المحظــــورة أو القضـــاء عليـــها. وبعـــد 
استكمال عملية نزع السلاح، سـتكون لـدى الـس السـلطة 
اللازمـة للمضـي قدمـا في رفـع الجـزاءات، ثم تنتقـــل المنظمتــان 
القائمتان بعمليات التفتيش إلى مرحلـة رصـد وتحقـق مسـتمرة 

طويلة الأجل. 
وتطلب القرار ٦٨٧ (١٩٩١)، شأنه شأن القرارات 
اللاحقة التي سأشير إليها، التعاون مـن جـانب العـراق. إلا أن 
هـــذا التعاون كثيرا ما كـان يحجـب أو يقـدم بـتردد. وخلافـا 
لما فعلته جنوب أفريقيا التي قررت من جانبها أن تقضــي علـى 
أسـلحتها النوويـة ورحبـت بـالتفتيش باعتبـاره وسـيلة لكســب 
الثقـة في عمليـة نـزع سـلاحها، فـــإن العــراق لم يقبــل بشــكل 
حقيقي فيما يبدو حتى اليـوم عمليـة نـزع سـلاحه الـتي طلبـت 
منـه والـتي يتعـين عليـه تنفيذهـا مـــن أجــل كســب ثقــة العــالم 

والعيش في سلام. 

وكمــا نعلــم جميعــا، فــإن العمليــة التــوأم �الإعـــلان 
والتحقــق� الموصوفـــة في القـرار ٦٨٧ (١٩٩١) كثـيرا جـدا 
 .(h ide-and-seek) ما تحولت إلــى �لعبــة الاختباء والبحث�
ــــم الأدلـــة، فـــإن  وبــدلا مــن التحقــق مــن الإعلانــات وتدعي
المنظمتـين القـائمتين بـالتفتيش وجدتـا أنفسـهما منخرطتـــين في 
جـهود ترمـي إلى تحديـد معـالم برامـج الأسـلحة والبحـث عـــن 
الأدلـة مـن خـلال عمليـات التفتيـش، والمقـــابلات الشــخصية، 
ــــق مـــع المورِّديـــن والوكـــالات  والحلقــات الدراســية والتحقي
الاستخبارية. ونتيجة لذلك، لم تستكمل مرحلة نزع السلاح 
في الفــترة القصــيرة الــتي كــانت متوقعــة. وبقيــت الجــــزاءات 
بآثارهــا الشــديدة إلى أن قبــل العــراق برنــامج النفــط مقــابل 
الغــذاء، الــذي أدى التطويــر التدريجــي لــه إلى تخفيـــف آثـــار 

الجزاءات. 
ــــك أدى تنفيـــذ القـــرار ٦٨٧ (١٩٩١) إلى  ومــع ذل
نتائج لا يستهان ا في عملية نزع السلاح. ومن المعـترف بـه 
أن أسلحة الدمار الشامل التي دمرت بموجب هذا القرار تزيـد 
على ما دمر خلال حرب الخليج: تم تدمير كميات كبيرة من 
الأسـلحة الكيميائيـة تحـت إشـراف اللجنـــة الخاصــة قبــل عــام 
١٩٩٤. وبينمـا يدعـي العـراق، دون تقـديم أدلـة كافيـة، بأنـــه 
دمـر كـل أسـلحته البيولوجيـــة بمفــرده في عــام ١٩٩١، فمــن 
المؤكـد أن اللجنــة الخاصــة دمــرت المنشــآت الكبــيرة لإنتــاج 
ـــــام ١٩٩٦. ودمــــرت الهيــــاكل  الأســـلحة البيولوجيـــة في ع
ــــن  الأساســية النوويــة الكبــيرة وأزيلــت المــواد الانشــطارية م

العراق على يد الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 
ثمـة ثلاثـة أســـئلة هامــة تواجــهنا اليــوم، أولهــا يتعلــق 
ـــك،  بكميـة مـا بقـي سـليما قبـل عـام ١٩٩١، وربمــــا بعـد ذل
دون الإعــلان عنـــه؛ والســـؤال الثاني يتعلــق بمـــا إذا كـان قـد 
تم إنتـاج أو شـراء أي شـــيء بشــكل غــير قانونــــي بعــد عــام 
١٩٩٨ عندما غادر المفتشون العراق؛ والسؤال الثـالث يتعلـق 
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بكيفيــة منــــع إنتـــاج أو شـــراء أي أســـلحة دمـــار شـــامل في 
المستقبل. 

ــــن  في كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٩ – بعــد عــام م
توقـف عمليـات التفتيـش في العـــراق – اعتمــد الــس القــرار 
ـــت.  ١٢٨٤ (١٩٩٩)، مـع امتنـاع أربعـة أعضـاء عـن التصوي
وهذا القرار، باستكماله القرارات الأساسـية الصـادرة في عـام 
ـــا  ١٩٩١ وفي الأعـوام التاليـة، أتـاح للعـراق جـا أقـل طموح
إلى حـد مـا: مقـــابل التعــاون في جميــع النواحــي لفــترة زمنيــة 
محـددة، بمـا في ذلـك إحـراز تقـــدم في حســم المــهام الأساســية 
المتبقيـــة فــــي نزع السلاح، فإنه يفسح اال لإمكانيـة القيـام 

لا برفع الجزاءات وإنما بتعليقها. 
ولفترة تقرب من ثلاث سـنوات رفـض العـراق قبـول 
أي عمليــات تفتيــش تقــوم ــا لجنــة الأمــم المتحــدة للرصــد 
ـــام  والتحقـق والتفتيـش. إلا أنـه بعـد مناشـدات مـن الأمـين الع
ومن الدول العربية، فضلا عن ضغـوط مـن الولايـات المتحـدة 
ودول أعضاء أخرى، أعلن العراق في ١٦ أيلـول/سـبتمبر مـن 
ـــات التفتيــش دون  العـام المـاضي أنـه سـيقبل مـرة أخـرى عملي

شروط. 
واتخـذ الـس القـرار ١٤٤١ (٢٠٠٢) في ٨ تشـــرين 
الثاني/نوفمبر من العام الماضي، وأكد من جديد بشـكل قـاطع 
طلبه بضرورة تعاون العراق. وطلب أن يتم هذا التعاون فـورا 
دون شروط وبشكل فعال. وقد تضمن القرار أحكامـا كثـيرة 
نرحـب ـــا باعتبارهــا تعــزز وتوطــد نظــام التفتيــش. وكــان 
الإجماع الذي اتخذ به هذا القرار بمثابة رسالة قوية من الـس 
بأنـه يتكلـــم بصــوت واحــد في إعطائــه فرصــة أخــيرة لنـــزع 
السـلاح في العـــراق بالوســائل الســلمية مــن خــلال عمليــات 

التفتيش. 
وتشـــاطر لجنـــة الأمـــم المتحـــدة للرصــــد والتحقــــق 
والتفتيـش الـس إحساسـه بالطـابع الملـح لاسـتخدام عمليــات 

التفتيـش كسـبيل لتحقيـق نـزع سـلاح العـــراق بشــكل يمكــن 
التحقق منه وفي فترة زمنيـة معقولـة. وبموجـب القـرارات الـتي 
ذكرـا، سـتعقب تحقيـق نـزع الســـلاح عمليــة رصــد تســتمر 
للفترة التي يراها الـس ضروريـة. وتشـير القـرارات أيضـا إلى 
إنشــاء منطقــة خاليــة مــن أســلحة الدمــار الشــــامل في ايـــة 

المطاف. 
إن اللجنـة، بوصفـها مـن الهيئـات الفرعيـة للمجلـــس، 
تدرك تمام الإدراك وتقدر حق التقديـر الاهتمـام الوثيـق الـذي 
يوليه الس لعمليات التفتيش في العراق. وفي حـين أن عمليـة 
الإحاطـة بالمسـتجدات الـتي نجريـها اليـــوم هــي أمــر متوقــع في 
ـــب أيــة  القـرار ١٤٤١ (٢٠٠٢)، فـإن الـس بوسـعه أن يطل
ـــتراءى لــه ذلــك، وهــو يفعــل هــذا  إحاطـات إضافيـة كلمـا ي
بالفعل. فقد عقدت جلسة إحاطة في ١٩ كانون الثاني/ينــاير، 
ومــن المقـــرر بصفـــة مبدئيـة عقـد جلسـة إحاطـة أخـرى يـوم 

١٤ شباط/فبراير. 
أنتقل الآن إلى المطلب الأساسي بالتعاون مـن جـانب 
العراق واستجابة العـراق لهـذا المطلـب. فقـد يقـال إن التعـاون 
أمر يتصل بالمضمون والإجراءات العمليـة. ويبـدو مـن تجربتنـا 
حتى الآن أن العراق اتخذ قرارا من حيث المبدأ بتقديم التعـاون 
في مجال الإجراءات العملية، خصوصا من ناحيـة الوصـول إلى 
ـــوب قــرار ممــاثل لا غــنى عنــه يتصــل  المواقـع المطلوبـة. والمطل
بتقديم التعاون من حيث المضمون بغية اسـتكمال مهمـة نـزع 
السلاح من خلال عمليـة التفتيـش السـلمية ومـن أجـل وضـع 
ـــة  مهمـة الرصـد علـى مسـار راسـخ. وثمـة خطـوة مبدئيـة ثانوي
تتمثل في اعتماد التشريعات التي طال انتظارهـا والـتي تتطلبـها 

تلك القرارات. 
ســـأتناول أولا التعـــاون فيمـــا يتصـــــل بــــالإجراءات 
العمليـة. هـذا التعـاون يتعلـق بـالإجراءات والآليـات والهيـــاكل 
ــــات العمليـــة لمواصلـــة عمليـــات التفتيـــش  الأساســية والترتيب
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والسعي إلى تحقيق نزع السلاح الذي يمكن التحقــق منـه. وفي 
حين أن عمليات التفتيـش لا تنطلـق مـن توافـر الثقـة، ولكنـها 
قد تؤدي إلى إيجاد الثقة في حالة نجاحها، فلا بد مع ذلك مـن 
وجـود قـدر مـن الثقـة المتبادلـة منـذ البدايـة في إجـراء عمليــات 

التفتيش. 
ويمكن القول إجمـالا إن العـراق تعـاون بشـكل طيـب 
إلى حد ما حتى الآن مع لجنة الأمـم المتحـدة للرصـد والتحقـق 
ـــذا  والتفتيـش في هـذا الميـدان. وأهـم نقطـة يجـب إبرازهـا في ه
الصدد هي أن الوصول إلى جميع المواقع التي رغبنا في تفتيشها 
كان يتم فورا دون إعاقة، باستثناء حالة واحدة. كما حصلنـا 
على مساعدة كبيرة في بناء الهياكل الأساسية لمكتبنا في بغـداد 
وللمكتـب الميـداني في الموصـل. وكـانت الترتيبـات والخدمــات 
التي تقدم لطائرتنا وللطائرات المروحيـة جيـدة. وكـانت البيئـة 
صالحـة للعمـل فيـها. وشملـت عمليـات التفتيـش الـتي قمنـا ـــا 
جامعــات، وقواعــد عســكرية، ومواقــع رئاســــية، ومســـاكن 
عادية. وأجريت عمليات التفتيـش أيضـا في يـوم الجمعـة وهـو 
يوم العطلة عند المسلمين؛ ويوم عيد الميلاد؛ ويوم رأس السـنة 
الجديـدة. وقـد جـرت عمليـات التفتيـش تلـك بنفـس الطريقـــة 
التي أجريت ا عمليات التفتيش الأخـرى. فنحـن نسـعى لأن 

تكون هذه العمليات صحيحة وفعالة. 
وفي هذه الإحاطــة بالمسـتجدات أجـد نفسـي مضطـرا 
مـع ذلـك لأن أسـجل بعـض المشـاكل الـتي واجـهتنا. المشــكلة 
الأولى تتعلق بنوعين من العمليات الجوية. ففي حـين أن لدينـا 
الآن القدرة الفنية علـى إرسـال الطـائرة يـو – ٢ الـتي وضعـت 
تحــت تصرفنــا للتصويــر الجــوي وللمراقبــة خــــلال عمليـــات 
ـــراق رفــض  التفتيـش، وقـد أبلغنـا العـراق بنيتنـا تلـك، فـإن الع
ضمـان سـلامة الطـائرة إلا إذا تم اسـتيفاء عـدد مـن الشـــروط. 
ونظرا إلى أن هذه الشروط قـد تجـاوزت مـا نـص عليـه القـرار 
١٤٤١ (٢٠٠٢) ومـا مارسـته اللجنـة الخاصـة للأمـم المتحـدة 

ومارسه العراق في الماضي، نلاحظ أن العـراق لم يمتثـل لطلبنـا 
حتى الآن. وآمل أن يتغير هذا السلوك. 

ثمة مشكلة أخرى تتعلق بالعمليات الجوية – تم حلـها 
خلال المحادثات الأخيرة التي أجريناها في بغداد – والتي تتعلـق 
ــــاطق حظـــر  باســتخدام طــائرات الهليوكوبــتر للتحليــق في من
ـــتر  الطـيران. لقـد أصـر العـراق علـى إرسـال طـائرات هليوكوب
تابعة له لمرافقة طائراتنا. الأمر الذي كان سيثير مشكلة أمنية. 
ولكـن تم حــل هــذه المســألة بجــهد قمنــا بــه لأخــذ المرافقــين 
العراقيين في طائرات الهليوكوبتر التابعـة لنـا إلى المواقـع، وهـذا 

ترتيب اتبعته اللجنة الخاصة للأمم المتحدة في الماضي. 
وأجـدني مضطـرا إلى التنويـه ببعـض الحـوادث المقلقـــة 
ــــت مؤخـــرا. علـــى ســـبيل المثـــال، تم  والمضايقــات الــتي وقع
التصريـح علنـا عـن بعـض المزاعـم بـأن الأســـئلة الــتي يطرحــها 
المفتشون لها طبيعة اسـتخباراتية. ومـع أنـني لا أدافـع عـن كـل 
ـــون  سـؤال سـأله المفتشـون، يعلـم العـراق أن المفتشـين لا يخدم

أغراضا استخباراتية، وينبغي للعراق ألا يقول ذلك. 
وجـرت مظـاهرات في عـدة مناسـبات، أمــام مكاتبنــا 
وفي مواقع التفتيش. وفي أحـد الأيـام قـام خمسـة مـن المفتشـين 
بجولــة ترفيهيــة لمشــــاهدة أمـــاكن ســـياحية، وقامــــوا بزيـــارة 
مسـجد، ولكنـهم تبعتـهم جمـوع غفـيرة مـن الجماهـير الهائجــة 
بـلا مـبرر. لقـد ذهـــب المفتشــون بــدون أي علامــات للأمــم 
المتحــدة وتم الــترحيب ــم بالطريقــة الوديــة الــتي هــي سمــــة 
السلوك العراقي الطبيعي تجاه الأجانب. لقـد خلعـوا أحذيتـهم 
وتمت مرافقتهم في زيارة المسـجد. وسـألوا أسـئلة بريئـة تمامـا، 
وعندمـا غـادروا المسـجد وُجـــهت إليــهم دعــوة لزيارتــه مــرة 
ـــك بوقــت قصــير، تلقينــا احتجاجــات مــن  أخـرى. وبعـد ذل
السلطات العراقية بشـأن عمليـة تفتيـش لم يعلـن عنـها وبشـأن 
ـــة لهــا بأســلحة الدمــار الشــامل. نعــم، لم تكــن  أسـئلة لا صل

للأسئلة صلة بأسلحة الدمار الشامل. 
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إن المظاهرات والتجمعات الهائجة من هذا النوع مـن 
غير المحتمل أن تخرج في العـراق بـدون مبـادرة أو تشـجيع مـن 
السـلطات. ولا بـد أن نسـأل أنفسـنا عـن الدوافـــع وراء تلــك 
الأحـداث. لأـا لا تيسـر أداء مهمـة هـي صعبـة حقـــا، ونحــن 
ـــا بفعاليــة وبــروح مهنيــة وبطريقــة صحيحــة في  نحـاول أداءه
ــــض  الوقــت نفســه، فــإذا كــانت لــدى نظرائنــا العراقيــين بع
الشـكاوى فبإمكـــام أن يفصحــوا عنــها ــدوء لا بأســلوب 

مكدر. 
ويتعلـق التعـاون الموضوعـي المطلـوب قبـل كـل شـــيء 
ـــن جميــع برامجــه لأســلحة الدمــار  بـالتزام العـراق بـأن يعلـن ع
الشـامل وأن يقـدم إمـا الأشـياء والأنشـطة لتصفيتـها أو الدليـل 

الذي يثبت النتيجة النهائية بأنه لم يبق شيء محظور. 
وتنـص الفقـرة ٩ مـن القـــرار ١٤٤١ (٢٠٠٢) علــى 
أن يتعــاون العــراق �بنشــاط�. فتــح الأبــواب ليــس كافيـــا. 
التفتيـش ليـس لعبـة �إمسـك إن اسـتطعت أن تمسـك�. وإنمــا 
حسبما قلت، عمليـة تحقـق بغـرض إيجـاد الثقـة. إنـه لا يسـتند 
ـــؤدي إلى  إلى افـتراض الثقـة. إنـه، وبـالأحرى، مصمـم كيمـا ي
الثقة، إذا توفر الانفتاح للمفتشين والعمل لتقـديم الأشـياء لهـم 
كـي يحطموهـا أو لتقـديم دليـل يعـول عليـه بعـدم وجـود تلــك 

الأشياء. 
في ٧ كـــانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠٢ قـــدم العــــراق 
إعلانا يتألف من زهـاء ٠٠٠ ١٢ صفحـة اسـتجابة للفقـرة ٣ 
من القرار ١٤٤١ (٢٠٠٢) وفي حـدود الإطـار الزمـني الـذي 
حـدده مجلـس الأمـن. ويتضمـن الإعـــلان في ميــداني القذائــف 
والتكنولوجيـا البيولوجيـة، قـدرا كبـيرا مـن المـواد والمعلومـــات 
الجديدة التي تغطـي الفـترة مـن عـام ١٩٩٨ ومـا بعـده. ونحـن 

نرحب بذلك. 
وكـان المـــرء يتوقــع أن يحــاول العــراق، لــدى إعــداد 
الإعلان، أن يجيب وأن يوضح وأن يقـدم الدليـل الداعـم فيمـا 

يتصـل بقضايـا نـزع السـلاح الكثـــيرة المعلقــة، الــتي ينبغــي أن 
يكون الجانب العراقي على اطلاع حسن ا من وثيقة اللجنـة 
الخاصـة للأمـــم المتحــدة S/1999/94 والتقريــر المســمى تقريــر 
إموريم (S/1999/356) الصادر في آذار/مـارس ١٩٩٩. وهـذه 
أسـئلة كثـيرا مـــا أشــارت إليــها لجنــة الأمــم المتحــدة للرصــد 

والتحقق والتفتيش والحكومات والمعلقون المستقلون. 
ـــة الأمــم المتحــدة للرصــد والتحقــق  ولئـن كـانت لجن
والتفتيـش تعـد قائمتـها بالقضايـا الحاليـة لـترع السـلاح الــتي لم 
تحسـم ومـهام نـزع السـلاح الحاسمـة الأهميـــة المتبقيــة اســتجابة 
لمتطلبـات القـرار ١٢٨٤ (١٩٩٩)، نجـد أن التنويـــه بالقضايــا 
المدرجـة في التقريريــن اللذيــن أشــرت إليــهما بأــا قضايــا لم 
تحسم، أمــــر لـــه ما يبرره من الناحية الفنيـة. هـذان التقريـران 
لا يؤكـدان أن أسـلحة الدمـار الشـامل مـا زالـت موجـــودة في 
العـراق، كمـا أمـا لا يلغيـان ذلـك الاحتمـال. إمـا يشــيران 
إلى الافتقـار إلى دليـل وإلى وجـود تباينـات، الأمـر الـــذي يثــير 
علامات اســتفهام لا بـد مـن الإجابـة عليـها، إذا أريـد لملفـات 

الأسلحة أن تغلق وإذا أريد للثقة أن تبنى. 
ويتعين على العراق أن يعالج هذه القضايا بجدية بـدلا 
ـــها  مـن النظـر إليـها بـلا مبـالاة باعتبارهـا مكـائد شـريرة حاكت
اللجنــة الخاصــة للأمــم المتحــدة. ومــن دواعــي الأســــف، أن 
الإعـــلان الـــذي يتـــألف مـــن ٠٠٠ ١٢ صفحـــة، معظمــــها 
صفحات أعيدت طباعتها من وثائق سابقة، لا يتضمـن، فيمـا 
يبـدو، أي دليـل جديـد يزيـل الأسـئلة أو يقلـل عددهـا. وحـتى 
الرسالة التي بعث ا العـراق إلى رئيـس مجلـس الأمـن، في ٢٤ 
كانون الثاني/ينايـــــر، استجابــــــة لمناقشاتنا مؤخـرا في بغـداد، 

لا تقودنا إلى حلول لهذه القضايا. 
ســـأتطرق إلى بعـــض الأمثلـــة فقـــط علـــى القضايــــا 
والأسئلة التي يتعين الإجابة عليها وأبدأ أولا بقطـاع الأسـلحة 

الكيميائية. 
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غـاز الأعصـاب �في إكـس� (VX) واحـد مـن أشــد 
الغازات سمية التي طورت على الإطلاق. لقد أعلن العراق أنـه 
أنتج غاز �في إكـس� علـى نطـاق تجريـبي فقـط، عـدة أطنـان 
فقـط، وكـانت نوعيتـــه رديئــة والمنتــج غــير مســتقر. ونتيجــة 
لذلك، قيل إن الغاز لم يسـتخدم في الأسـلحة علـى الإطـلاق. 
وقال العراق إن الكمية الضئيلـة المتبقيـة بعـد حـرب الخليـج تم 

تدميرها من جانب واحد في صيف عام ١٩٩١. 
بيـد أن لـدى لجنـــة الأمــم المتحــدة للرصــد والتحقــق 
والتفتيـش معلومـات تتعـارض مـع مـا ذكـــره العــراق. وهنــاك 
مؤشرات تفيد بأن العراق قـد عمـل علـى التوصـل إلى حلـول 
لمشكلتي النقاء والاستقرار، وأنه حقق أكثر مما أعلن عنـه. بـل 
ـــع بــأن  إن إحـدى الوثـائق الـتي قدمـها العـراق توضـح في الواق
نقـاء الغـاز، علـى الأقـل في إنتـاج المختـبرات، كـان أعلـــى ممــا 
أُعلن عنه. وهناك مؤشرات تفيد أيضا بـأن الغـاز اسـتخدم في 

الأسلحة. 
وإضافـة إلى ذلـك، هنـاك أسـئلة يتعـين الإجابـة عليــها 
تتصـل بمصـير الســـلائف الكيميائيــة لغــاز �في إكــس�، الــتي 
صرح العراق بأـا فُقـدت أثنـاء القصـف في حـرب الخليـج أو 

التي دمرها العراق من جانب واحد. 
وأتطــرق الآن إلى الوثيقــة المســــماة بوثيقـــة القـــوات 
الجوية التي ناقشـتها مـع الـس مـن قبـل. لقـد عـثرت مفتشـة 
للجنـة الأمـم المتحـدة للرصـد والتحقـق والتفتيـــش علــى هــذه 
الوثيقة أصلا في خزانة في مقر القوات الجويـة العراقيـة في عـام 
١٩٩٨، وأخذهــا منــها المرافقــون العراقيــون. وتقــــدم هـــذه 
الوثيقـــة ســـردا للنفقـــات علـــى القنـــابل، بمـــا فيـــها القنــــابل 
الكيميائيــة، الــتي تكبدهــا العــــراق أثنـــاء الحـــرب العراقيـــة – 
الإيرانية. وأشعر بالتشجيع لأن العراق قـدم الآن هـذه الوثيقـة 

إلى لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش. 

وتوضــح الوثيقــة أن القــوات الجويــة العراقيــة ألقـــت 
٠٠٠ ١٣ قنبلــــــة كيميائيـــــة في الفترة ما بين عـامي ١٩٨٣ 
و ١٩٨٨، في حين صرح العراق بأنه تم اسـتخدام ٥٠٠ ١٩ 
قنبلة خلال تلك الفترة. وهكـذا، هنـاك فـارق قـدره ٥٠٠ ٦ 
قنبلـة. وتصـل كميـــة العنصــر الكيميــائي في هــذه القنــابل إلى 
ــك،  زهـاء ٠٠٠ ١ طـن. وإذا لم نحصـل علـى دليـل ينـاقض ذل
يتعــين علينــا أن نفــــترض بـــأن تلـــك الكميـــات لا يعــــــرف 

مصيرها. 
وأُعلـن علـى نطـاق واســـع عــن اكتشــاف عــدد مــن 
ـــة مــن عيــار ١٢٢  الصواريـخ الكيميائيـة ذات الـرؤوس الحربي
مليمترا في خندق بمستودع يقع على بعـد ١٧٠ كيلومـترا إلى 
الجنوب الغربي من بغداد. وكـان هـذا الخنـدق جديـدا نسـبيا، 
ولذلك، لا بد أن تكون الصواريخ قد نقلت إليه في السنوات 
ــه  القليلـة الماضيـة، في وقـت لا يجـوز للعـراق فيـه أن تكـون لدي

هذه الذخيرة. 
وما زالت التحقيقات جاريـة بشـأن هـذه الصواريـخ. 
ويقول العراق بأنـه غفـل عنـها منـذ عـام ١٩٩١ لأـا كـانت 
ضمن مجموعة صواريخ بلغ عددها زهاء ٠٠٠ ٢ صـاروخ تم 
تخزينها هناك أثناء حرب الخليـج. قـد يكـون هـذا هـو الحـال. 
ولكن قد تكون هذه الصواريخ أيضا مجـرد غيـض مـن فيـض. 
إن اكتشـاف عـدد قليـل مـن الصواريـخ لا يحسـم وإنمـا يؤكـــد 
ـــة لا يعــرف  قضيـة كـون عـدة آلاف مـن الصواريـخ الكيميائي

مصيرها. 
إن اكتشـاف هـذه الصواريـخ يبـين أن العـراق بحاجـــة 
إلى بذل المزيد من الجهود ليكفل أن إعلانه صحيح في الوقـت 
الراهن. وخلال مناقشاتي مؤخـرا في بغـداد، أعلـن العـراق أنـه 
ســيبذل جــهودا جديــدة في هــذا الصــــدد وأنـــه أنشـــأ لجنـــة 
للتحقيـق. ومنـذ ذلـك الحـين أفـاد العـراق بأنـه اكتشـف أربعــة 

صواريخ كيميائية أخرى في مستودع في التاجي. 
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وأذكـر كذلـك أن المفتشـــين وجــدوا في موقــع آخــر 
كميــة مختبريــة مــن ثنــائي ثيــو غليكــول، مــن ســلائف غـــاز 

الخردل. 
وبصدد تناولي للقضايا الكيميائية، ينبغي لي أن أذكـر 
مسـألة، أبلغـت عنـها في ١٩ كـانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠٢، 
تتعلق بمعدات في مصنع أهلـي للمـواد الكيميائيـة في الفلوجـة. 
لقـد أعلـن العـراق أنـــه قــام بــإصلاح معــدات لتجــهيز المــواد 
الكيميائيـة دُمـرت فيمـا ســـبق تحــت إشــراف اللجنــة الخاصــة 
للأمم المتحدة ونصبـها في الفلوجـة لإنتـاج الكلـور والفينـول. 
لقـد قمنـا بـالتفتيش علـى هـذه المعـدات ونقـوم حاليـــا بــإجراء 
فحص تقني مفصل لها. وعند اكتمال الفحـص سـنقرر مـا إذا 
ينبغــي تدمــير هــذه المعــدات ومعــدات أخــرى قــــام العـــراق 

بإصلاحها. 
أنتقل الآن إلى الأسلحة البيولوجيـة. لقـد تطرقـت إلى 
قضيـة الجمـرة الخبيثـة (الإنـثراكس) أمـام الـس في مناســـبات 
سابقة وأعود إليها الآن، لأا قضيـة هامـة. لقـد أعلـن العـراق 
بأنه أنتج زهاء ٥٠٠ ٨ لتر من عامل الحرب البيولوجية هـذا، 
وصـرح بأنـه قـام بتدميرهـا، مـن جـانب واحـد في صيـف عــام 

 .١٩٩١
وقـدم العـراق أدلـة قليلـة بشـأن ذلـك الإنتـــاج ولم يقــدم أدلــة 

مقنعة فيما يتعلق بتدميره. 
وهنـــاك مؤشـــرات قويـــة إلى أن العـــراق أنتـــج مــــن 
إنثراكس أكثر مما أعلن عنـه، وأن بعـض هـذه الكميـات علـى 
الأقـل قـد احتفـظ ـا بعـد موعـد التدمـير المعلـــن عنــه. ولربمــا 
لا تزال هذه الكميات موجودة. فإما أنـه يتعـين العثـور عليـها 
وتدميرها تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة، أو أنه ينبغي تقديم 

أدلة مقنعة على أا دمرت فعلا في عام ١٩٩١. 
وكمـا أبلغـت الـس في ١٩ كـــانون الأول/ديســمبر 
مـن العـام المـاضي، لم يعلـن العـراق عـن كميـة كبـيرة، حـــوالي 

٦٥٠ كيلوغرامـا، مـن عنـاصر النمـو الجرثومـي، الـتي اعــترف 
العـراق بوجودهـا، كمـــا ورد في تقريــره إلى فريــق أمــوريم في 
شـباط/فـبراير ١٩٩٩. وكجـزء مـن إعـلان ٧ كـــانون الأول/ 
ديســمبر ٢٠٠٢، أعــاد العــراق تقــديم وثيقــة فريــق أمـــوريم، 
ـــاصر  ولكنـه لم يضمنـها الجـدول الـذي يبـين اسـتيراد هـذه العن
بـالذات. وغيـاب هـذا الجـدول قـد يبـدو وكأنـه متعمـــد، لأن 

صفحات الوثيقة المعاد تقديمها قد أعيد ترقيمها. 
ولقد قال وزير خارجيـة العـراق في رسـالة إلى رئيـس 
مجلس الأمن بتاريخ ٢٤ كانون الثاني/يناير من هذا العام �إن 
كــل الكميــات المســتوردة مــــن عنـــاصر النمـــو تم الإفصـــاح 
عنها�. وهذا ليس دليلا. وأقول إن كميـة العنـاصر المذكـورة 
ـــتر مــن  مـن شـأا أن تكفـي، مثـلا، لإنتـاج حـوالي ٠٠٠ ٥ ل

الإنثراكس المركز. 
أنتقـل الآن إلى قطـاع القذائـف. لا تـزال هنـاك أسـئلة 
ــد  كبـيرة عمـا إذا اسـتبقى العـراق قذائـف مـن نـوع سـكود بع
حـرب الخليـج. وقـد أعلـــن العــراق عــن اســتهلاك عــدد مــن 
قذائف سكود كــأهداف في إطـار تطويـر نظـام دفـاعي مضـاد 
للقذائـف التسـيارية خـــلال الثمانينيــات. إلا أنــه لم تقــدم أي 
معلومـات فنيـة عـن ذلـك البرنـامج ولا بيانـات عـن اســـتهلاك 

القذائف. 
وحدثـت مجموعـة مـن التطـورات في ميـدان القذائــف 
خـلال السـنوات الأربـع الماضيـــة، قدمــها العــراق في الإعــلان 
باعتبارهـا أنشـطة غـير محظـورة. ونحـن نحـــاول أن نتوصــل إلى 
ـــش  فــهم واضــح لتلــك الأنشــطة مــن خــلال عمليــات التفتي

والمناقشات في الموقع. 
وهناك مشروعان يبرزان بصفـة خاصـة، وهمـا تطويـر 
ــف  قذائـف تعمـل بـالوقود السـائل، تسـمى الصمـود ٢، وقذائ
تعمـل بـالوقود الصلـب، تسـمى الفتـح. وقـد جربـت قذيفتــان 
إلى مــدى تجــاوز الـــ ١٥٠ كيلومــترا المســموح ــــا، حيـــث 
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ــح  جربـت قذيفـة الصمـود ٢ إلى مـدى ١٨٣ كيلومـترا، والفت
ــــترا. وقـــد زودت القـــوات المســـلحة  إلى مــدى ١٦١ كيلوم
العراقية ببعض القذائف من هذيـن النوعـين بـالفعل، حـتى وإن 

ذكر أا لا تزال قيد التطوير. 
بالنسـبة إلى قطـر قذيفـة الصمـود فقـد تم زيادــا عــن 
نمــوذج مبكــر إلى النمــوذج الحــالي الــذي يبلــغ قطــــره ٧٦٠ 
ملليمترا. وأجري هذا التعديل على الرغم من أن هناك رسـالة 
من الرئيس التنفيذي للجنة الخاصـة للأمـم المتحـدة صـادرة في 
عـام ١٩٩٤ توجـه العـراق إلى الحـد مـن قطـر قذائفـه إلى أقـــل 
من ٦٠٠ ملليمتر. علاوة على ذلـك، ففـي رسـالة صـادرة في 
ـــاني/نوفمــبر ١٩٩٧ مــن الرئيــس التنفيــذي للبعثــة  تشـرين الث
الخاصة للأمم المتحـدة إلى العـراق، حظـر اسـتخدام المحركـات 
مـــن قذائـــف أرض/جـــو معينـــة لاســـتخدامها في القذائـــــف 

التسيارية. 
وخـلال اجتمـــاعي الأخــير في العــراق، أحطنــا علمــا 
ذيـن البرنـامجين. وقيـل لنـا إن المـدى النـهائي لهذيـن النظــامين 

سيكون أقل من الـ ١٥٠ كيلو مترا المسموح ا. 
ـــة الأولى أن هــذه القذائــف تمثــل جيــدا  ويبـدو للوهل
حالات للنظم المحظورة. فمدى التجارب الـذي يتعـدى ١٥٠ 
كيلومـترا يتصـف بالأهميــة، وإن كنــا في حاجــة إلى النظــر في 
ـــارات التقنيــة الأخــرى قبــل التوصــل إلى نتيجــة  بعـض الاعتب
ــراق أن  بشـأن هـذه المسـألة. وفي غضـون ذلـك، طلبنـا مـن الع

يوقف التجارب التي يجريها على كلا النوعين. 
ــه  وبالإضافـة إلى ذلـك، عمـل العـراق علـى تجديـد بنيت
الأساسـية الخاصـة بإنتـاج القذائـف. فقـد عـاود علـى الأخــص 
بنـاء عـــدد مــن حجــرات الســبك الــتي ســبق تدميرهــا تحــت 
إشـــراف اللجنـــة الخاصـــة للأمـــم المتحـــدة. وكـــانت تلـــــك 
الحجـرات تســـتخدم في إنتــاج القذائــف الــتي تعمــل بــالوقود 
الصلب. وأيا كانت نظم القذائـف الـتي يزمـع اسـتخدام تلـك 

الحجـر في إنتاجـــها، فإــا يمكــن أن تنتــج محركــات لقذائــف 
قادرة على الوصول إلى مدى يتجاوز ١٥٠ كيلومترا بكثير. 

ـــق  ومــن التطــورات المرتبطــة ــذه القذائــف مــا يتعل
باستيراد عدد من المواد خلال السنوات القليلـة الماضيـة، رغـم 
عمليـات الحظـر المفروضـة عليـها، اسـتمر حـتى كــانون الأول/ 
ــــــتيراد ٣٠٠ محـــــرك  ديســــمبر ٢٠٠٢. وكــــان أبرزهــــا اس

صاروخي قد تستخدم للصمود ٢. 
وقـد أعلـن العـراق أيضـا عـن اســـتيراده مؤخــرا لمــواد 
كيميائيــة تســتخدم في محركــات الدفــــع، وأدوات التجـــارب 
والتوجيه ونظم التحكم. وهــذه المـواد ربمـا تسـتعمل لأغـراض 
محظورة، الأمر الذي لم يحسـم بعـد. ومـا هـو واضـح أن هـذه 
المواد قد جلبت للعراق بشكل غير قانوني، أي أن العـراق، أو 
بعـض الشـركات في العـــراق، قــد تحــايلت علــى القيــود الــتي 

تفرضها قرارات عديدة. 
لقد تناولت بعض المسائل المتعلقة بـترع السـلاح الـتي 
لا تزال مفتوحة والتي تحتاج إلى الرد عليها إذا أردنـا أن نقفـل 
الملفات وأن نبني الثقة. فما هي الوسـائل المتاحـة للعـراق للـرد 
على هذه الأسئلة؟ لقد أشرت إلى بعضها خلال عرضـي لهـذه 
المسـائل. واسمحـوا لي أن أكـون أكـثر دقـة بعـــض الشــيء. إن 
نظراءنـا العراقيـين مغرمـون بـالقول إنـه ليـــس هنــاك أي مــواد 
محظورة، وإذا لم تقدم أدلـة خلافـا لذلـك، فـلا بـد مـن تـأويل 
ـــم أبريــاء. ولجنــة الأمــم  فـترض أالشـك لصالحـهم، أي أن ي
المتحـدة للرصـد والتحقـق والتفتيـش، مـن جانبـها، لا تفـــترض 
بـــأن هنـــاك مـــواد أو أنشـــطة محظـــورة في العـــراق، ولكـــــن 
لا يمكنها، ولا يمكن لأي جهة أخرى، بعد عمليـات التفتيـش 
التي تمت في الفـترة بـين عـامي ١٩٩١ و ١٩٩٨، أن تفـترض 
ـــل في  العكــس – أي لا توجــد مــواد وأنشــطة مــن هــذا القبي
العــراق. والافتراضــات لا تحــل المشــكلة. فالأدلــة والشـــفافية 

الكاملة قد تساعدان. وسأكون أكثر دقة فيما سأقوله. 
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ــا  إن المعلومـات الـتي قدمتـها الـدول الأعضـاء تبلغنـا بم
ـــــك وإخفــــاء القذائــــف والأســــلحة  حـــدث بالنســـبة لتحري
الكيميائية والوحدات المتحركـة لإنتـاج الأسـلحة البيولوجيـة. 
ـــنتابع أي أدلــة ذات مصداقيــة تقــدم إلينــا،  ونحـن بالتـأكيد س
وسـنقدم تقريـرا عـن أي نتـائج قـد نتوصـل إليـها، وأيضـا عــن 

حرماننا من إمكانية الوصول إليها. 
وحتى الآن، قدمنا تقريرا عما عثرنا عليـه مؤخـرا مـن 
عــدد صغــير مــن الــرؤوس الحربيــة الفارغــة مــن عيـــار ١٢٢ 
ملليمترا لحمل أسـلحة كيميائيـة. وقـد أعلـن العـراق أنـه أنشـأ 
لجنـة تحقيـق للبحـث عمـا إذا كـان هنـاك المزيـد منـها. حســنا، 
لمـاذا لا يتـم توسـيع البحـث ليشـمل مــواد أخــرى، والإعــلان 

عما قد يعثر عليه، وتدميره تحت إشرافنا؟ 
وعندما قمنا بحث نظرائنا العراقيين علـى تقـديم مزيـد 
مـن الأدلـة، كثـيرا مـا كـان يأتينـا الـرد بأنـه لم يعـــد هنــاك أي 
وثائق أخرى. فكل الوثائق ذات الصلـة الموجـودة تم تقديمـها، 
كما كان يقـال لنـا. وكـل الوثـائق المتعلقـة ببرنـامج الأسـلحة 

البيولوجية قد دمرت مع الأسلحة. 
ومـع ذلـك، فـإن لـدى العـراق كـل ملفـات الحكومـــة 
وإدارا ومؤسساا وآلياا المختلفـة. وينبغـي أن تكـون لديـه 
وثائق الميزنة وطلبات اعتماد الأموال والتقارير المتعلقة بكيفيـة 
ــــي أن يكـــون لديـــه خطابـــات الاعتمـــاد  اســتخدامها. وينبغ

وبوالص الشحن وتقارير الإنتاج والمفقود من المواد. 
واستجابة لطلب لجنة الأمم المتحدة للرصـد والتحقـق 
ـــائق المحــددة، تمثلــت الوثــائق  والتفتيـش مؤخـرا لعـدد مـن الوث
الجديــدة الوحيــدة الــتي قدمــها العــراق في ســجل مـــن ١٩٣ 
صفحة، ذكر فيه العراق كل الواردات التي تمت في الفترة مـن 
عام ١٩٨٣ إلى عام ١٩٩٠ عن طريق شعبة الواردات التقنية 
والعلميـة، وهـي الهيئـة المختصـة باســـتيراد احتياجــات برنــامج 

الأسلحة البيولوجية. ومن المحتمل أن يساعد ذلـك في توضيـح 
بعض القضايا المعلقة. 

إن مــا عــثر عليــه في إطــار عمليــة التفتيــش الأخـــيرة 
للمسـكن الخـاص لأحـد العلمـــاء مــن صنــدوق يحتــوي علــى 
ــــق الكثـــير منـــها  حــوالي ٠٠٠ ٣ صفحــة مــن الوثــائق، يتعل
بتخصيـب اليورانيـوم بـالليزر، يدعـم الشـك القـائم منـــذ فــترة 
طويلـة في أنـه تم توزيـع الوثـائق علـــى منــازل أفــراد خــاصين. 
ويدحض الجانب العراقي هذا التأويل، حيث يدعـي أن طـاقم 
التفتيـش قـد يحمـل معـه إلى المـترل أوراقـا مـن أمـــاكن العمــل. 
ونحن، مــن جانبنـا، لا يسـعنا إلا أن نظـن بـأن هـذه الحالـة قـد 
لا تكون منعزلة، وأن توزيع الوثـائق علـى هـذا النحـو متعمـد 
لجعل اكتشاف أمرها صعبـا، ومحاولـة حمايـة الوثـائق بوضعـها 

في مساكن خاصة. 
إن أي بـادرة أخـــرى لإخفــاء الوثــائق مــن شــأا أن 
ـــانب العراقــي في محادثاتنــا  تكـون أمـرا خطـيرا. وقـد الـتزم الج
الأخيرة بتشجيع الأشـخاص علـى قبـول إمكانيـة الوصـول إلى 
المواقــع الخاصــة أيضــا. ولا يمكــن أن يكــون هنــاك مـــلاذات 
للمــواد أو الأنشــــطة أو الوثـــائق المحظـــورة. ومنـــع الوصـــول 

الفوري إلى أي موقع سيكون أمرا خطيرا جدا. 
وعندما يدعي العــراق بأنـه لا تتوفـر أدلـة ملموسـة في 
ــــر الأشـــخاص  شــكل وثــائق، ينبغــي لــه علــى الأقــل أن يوف
ــــاء والمـــدراء لـــلإدلاء بشـــهادام بشـــأن  والمهندســين والعلم
ـــبرامج الأســلحة الكبــيرة يحركــها ويديرهــا بشــر.  تجـارم. ف
والمقـابلات مـع الأفـراد الذيـن ربمـا سـبق لهـــم العمــل في هــذه 
البرامج يمكن أن تسد الثغرات في معرفتنا وفهمنا. وقد يكـون 
مـن المفيـد أيضـا أن نعـرف أـــم يعملــون حاليــا في قطاعــات 
سلمية. وهذه هي الأسباب التي دعت لجنة الأمم المتحـدة إلى 
طلب قائمة بأسماء هؤلاء الأشـخاص، بموجـب القـرار ١٤٤١ 

 .(٢٠٠٢)
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وقـد قـدم الجـانب العراقـي حـوالي ٤٠٠ اســـم بشــأن 
جميع برامج الأسلحة البيولوجية والكيميائية، وكذلك البرامج 
المتعلقة بالقذائف. ويمكن مقارنة هذا بأكثر من ٥٠٠ ٣ اسم 
لأشخاص ارتبطوا في المـاضي بـبرامج الأسـلحة تلـك، والذيـن 
إما أجرت لجنة الأمـم المتحـدة مقـابلات معـهم في التسـعينات 
أو أــا عرفــت عنـــهم مـــن الوثـــائق ومصـــادر أخـــرى. وفي 
اجتماعي الأخير في بغـداد، الـتزم الجـانب العراقـي باسـتكمال 

القائمة، وقدم حوالي ٨٠ اسما إضافيا. 
في الماضي، كنا نسـتخلص مـن المقـابلات الكثـير مـن 
ــها  المعلومـات القيمـة. وكـانت هنـاك أيضـا حـالات تعـرض في
من تمت مقابلتهم للتخويف بسبب حضور مسؤولين عراقيـين 
هـذه المقـابلات أو مقاطعتـهم لهـا. كـانت هــذه خلفيــة تنفيــذ 
الحكـم الـوارد في القـرار ١٤٤١(٢٠٠٢)، والـــذ ينــص علــى 
حق لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقـق والتفتيـش، والوكالـة 
الدوليــة للطاقــة الذريــة، في إجــراء مقــابلات خاصــة �بــــأي 
طريقـــة وفي أي مكـــان� نختــــاره، داخــــل بغــــداد أو حــــتى 

خارجها. 
وحـتى هـذا التـاريخ، طلبنـا إجـراء مقـــابلات مــع ١١ 
شخصا في بغداد. وكـانت الـردود تفيـد دائمـا بـأن الشـخص 
ـــة، أو، بــأي  المطلـوب لـن يتكلـم إلا في مديريـة المراقبـة العراقي
حـال مـن الأحـوال، في حضـور مسـؤول عراقـي. وقـد يكــون 
هذا راجعا إلى رغبة الأشخاص المدعوين في أن يكـون لديـهم 
الدليل على أم لم يذكـروا أي شـيء لا ترغـب السـلطات في 
الإفصاح عنه. وفي محادثاتنا الأخـيرة في بغـداد، تعـهد الجـانب 
ـــأن يلــتزم بتشــجيع الأشــخاص علــى قبــول إجــراء  العراقـي ب
– أي أن يجروها معنا بمفردهـم. وبـالرغم  مقابلات �خاصة� 
مــن ذلــك، فــإن النمــط لم يتغــير. لكننــا نــأمل في أن يكــون 
بالإمكان، مع زيادة التشجيع من جانب المسـؤولين، أن يقبـل 
العالمون ببواطن الأمور إجراء مقابلات خاصة داخل بغداد أو 

خارجها. 

ولا يمكنني أن أختتم هذا البيان المستكمل بدون ذكر 
ـــدرة المتناميــة للجنــة الأمــم المتحــدة  بعـض النبـذات حـول الق

للرصد والتحقق والتفتيش. 
في الشـهرين المـاضيين عـززت اللجنـة مـــن قدراــا في 
العـراق، مـن لا شـيء إلى ٢٦٠ موظفـا مـن ٦٠ بلـــدا. وهــي 
ـــا  تتضمــن حــوالي ١٠٠ مفتــش جديــد للجنــة، و ٦٠ موظف
للعمليــات الجويــة، إلى جــانب موظفــي الأمــن والاتصـــالات 
والترجمــة التحريريــة والشــفوية، والدعــم الطــــبي والخدمـــات 
الأخـرى في مكتبنـا في بغـداد، والمكتـــب الميــداني في الموصــل. 
وهــم جميعــا يخدمــون الأمــم المتحــدة، ولا يرفعــون التقــــارير 
لسـواها. وفضـلا عـن ذلـــك، فــإن قائمتنــا الخاصــة بالمفتشــين 
ستظل تتنامى مع مواصلـة برنامجنـا التدريـبي – فحـتى  في هـذه 
ـــد في فيينــا. وفي ايــة تلــك  اللحظـة لدينـا دورة تدريبيـة تنعق
الدورة التدريبية، سيكون لدينا قائمـة تضـم حـوالي ٣٥٠ مـن 

الخبراء المؤهلين ، لنختار منها مفتشينا. 
وهناك فريق وفرتـه الحكومـة السويسـرية يقـوم حاليـا 
بتجديد مكتبنا في بغداد الذي ظل خاليــا طـوال أربعـة أعـوام. 
كما ساهمت حكومة نيوزيلندا بفريق طـبي وفريـق اتصـالات. 
وستســـاهم الحكومـــة الألمانيـــة بطـــائرات اســـتطلاع بـــــدون 
طيـارين، ومجموعـة مـن المتخصصـين لتشـغيلها لنـا مـــن داخــل 
العراق. وتكرمت حكومة قبرص بالسماح لنا بإنشـاء مكتـب 
ميداني في لارناكا. وكل هـذه المسـاهمات سـاعدتنا علـى بـدء 
عمليات التفتيش على وجه السرعة، وتعزيز قدراتنا؛ وكذلك 
كانت المساعدة المقدمة من الأمــم المتحـدة في نيويـورك، ومـن 

المنظمات الشقيقة في بغداد. 
وفي الشـهرين المـاضيين اللذيـن قمنـا خلالهمـــا بتعزيــز 
حضورنـا في العـراق، أجرينـا حـوالي ٣٠٠ عمليــة تفتيــش لمــا 
يزيد على ٢٣٠ موقعا مختلفا. ومن بينها كان هناك أكثر مـن 
٢٠ موقعا لم يكن قد تم تفتيشـيها مـن قبـل. ومـع ايـة شـهر 
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كـانون الأول/ديســـمبر، بــدأت لجنــة الأمــم المتحــدة للرصــد 
والتحقق والتفتيش في استخدام الطـائرات المروحيـة، سـواء في 
نقل المفتشين أو في أعمال التفتيـش الفعلـي. ولدينـا الآن ثمـاني 
طائرات مروحية. وقد ثبت بالفعل أا قيمة في المساعدة على 
�تجميد� المواقع الكبيرة من خلال مراقبتـها لحركـة المـرور في 

المنطقة وحولها. 
كما أن إنشاء المكتب الميداني في الموصل يسـر إجـراء 
عمليـات تفتيـش سـريعة لمواقـــع في شمــال العــراق. ونعــتزم أن 
ــــا ميدانيـــا ثانيـــا في منطقـــة  ننشــئ في القريــب العــاجل مكتب

البصرة، حيث قمنا بالفعل بالتفتيش على عدد من المواقع. 
ولدينا الآن جهاز للتفتيـش يسـمح لنـا بإرسـال أفرقـة 
تفتيش متعددة يوميا في جميع أنحاء العراق، بـرا أو جـوا. وأود 
أن أي بياني بمجرد التنويه بأن تلك القـدرة الـتي تم بناؤهـا في 
وقت قصير، والتي بدأ تشـغيلها الآن، موجـودة تحـت تصـرف 

مجلس الأمن. 
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أعطي الكلمة الآن للسيد محمد البرادعي، المدير العام 

للوكالة الدولية للطاقة الذرية. 
السيد البرادعي (تكلم بالانكليزية): في الأيام السـتين 
الماضية، انخرط مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عمليـة 
التحقق من وجود، أو عدم وجود، برنـامج للأسـلحة النوويـة 
في العــراق. واليــوم، وعمــلا بــالفقرة ٥ مــــن القـــرار ١٤٤١ 
(٢٠٠٢)، قَدمت لرئيس مجلـس الأمـن تقريـرا مسـتكملا عـن 
التقدم الذي أحرزناه منـذ اسـتأنفنا الأنشـطة المتعلقـة بـالتحقق 
من وجود أسلحة نوويـة في العـرق – مـن حيـث النـهج الـذي 
اعتمدنـاه، والأدوات الـتي اسـتخدمناها، والنتـائج المحـددة الـــتي 
توصلنا إليها، ومستوى التعاون الذي تلقينـاه، وأخـيرا، بشـأن 
رأينا في الطريقة التي نواصل ا العمل. ويمكـن الحصـول علـى 

ـــر في هــذه القاعــة. واسمحــوا لي أن  النسـخ المتوفـرة مـن التقري
أحدد في هذا البيان الخطوط العريضة للجوانــب الرئيسـية لهـذا 

التقرير. 
ولفـهم النـــهج الــذي اتبعتــه الوكالــة الدوليــة للطاقــة 
الذرية في عمليات التفتيش على مدى الشهرين المـاضيين، مـن 
المـهم أولا أن نذكـر بمـا تم إنجـازه أثنـاء عمليـات التفتيـش الــتي 
أجريناهــا بــين عــامي ١٩٩١ و ١٩٩٨ تنفيــذا للولايــة الـــتي 
أناطــها بنــا مجلــس الأمــن لإزالــة برنــامج العــــراق للأســـلحة 
ــــة في  النوويـــة. في أيلـــول/ســـبتمبر ١٩٩١، اســـتولت الوكال
العراق على وثائق كانت تدلـل علـى نطـاق برنامجـه للأسـلحة 
النوويــة. وبحلــول ايــة عــام ١٩٩٢، قمنــا، إلى حــد بعيـــد، 
بتدمير أو إزالة أو تعطيل كل المنشآت والمعدات العراقية ذات 
الصلة بإنتاج الأسلحة النووية. كما صادرنـا مـا لـدى العـراق 
مــن مــواد يمكــن اســتخدامها في صنــــع الأســـلحة النوويـــة – 
اليورانيوم عالي الإثراء والبلوتونيوم – ومع مطلع عـام ١٩٩٤ 
أزلنـا هـذه المـواد مـن البلـــد. وبحلــول كــانون الأول/ديســمبر 
ــــات التفتيـــش تحســـبا لضربـــة  ١٩٩٨، حينمــا توقفــت عملي
عســكرية وشــيكة، كنــا علــى ثقــة بأننــا لم نغفــل عــــن أيـــة 

مكونات يعتد ا في برنامج العراق النووي. 
ومع أننا لا ندعي اليقين المطلق، فقد استنتجنا آنـذاك 
أننا نجحنا في تحييد برنـامج العـراق للأسـلحة النوويـة، وأنـه لم 
تكن هناك مؤشرات على أن العـراق يحتفـظ بأيـة قـدرة ماديـة 
على إنتاج مواد يمكن استخدامها في صنع الأسلحة النووية. 

ــــها  وخــلال فــترة الســنوات الأربــع الــتي لم نكــن في
متواجدين في العراق، واصلنا عملنا التحليلي بقدر مـا تسـمح 
به قدرتنا، عن طريق استخدام التصويـر بالسـواتل وغـير ذلـك 
من المعلومات. ولكن التحليل عــن بعـد لا يمكـن أن يحـل محـل 
التفتيش الموقعي، وبالتالي لم نكن قادرين على التوصل إلى أيـة 
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استنتاجات عن امتثال العراق لالتزاماتـه تجـاه مجلـس الأمـن في 
اال النووي، بعد كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨. 

وإزاء هــــذه الخلفيــــة، وعندمــــا وافــــــق العـــــراق في 
أيلول/سبتمبر المـاضي، علـى إعـادة فتـح أبوابـه أمـام التفتيـش، 
وفي أعقـــاب اتخـــاذ مجلــــس الأمــــن لاحقــــا للقــــرار ١٤٤١ 
ـــة الدوليــة للطاقــة الذريــة  (٢٠٠٢) الـذي عـزز سـلطة الوكال
ــــن  وعمليــة التفتيــش، كــان الاســتطلاع هــو هدفنــا الأول م
عمليات التفتيش التي نقوم ا. وفي هذه المرحلة، سـعينا علـى 
وجـه السـرعة إلى إعـادة إنشـاء قـاعدة معلوماتنـا عـن قـــدرات 
العراق النووية، والتأكد من أن المنشآت الرئيسية لم تفتح مرة 
أخرى، والتحقق من موقع المـواد النوويـة والمـواد غـير النوويـة 
ــــة مســـؤولين عراقيـــين رئيســـيين،  ذات الصلــة، وتحديــد هوي

والشروع في إجراء مقابلات معهم. 
وعلــى امتــداد هذيــن الشــهرين الأولــين مــن عمليـــة 
التفتيـش، أحرزنـا تقدمـا لا بـأس بـه بالنسـبة لمعرفتنـا بقــدرات 
ـــتي بلغــت في  العـراق النوويـة، مـن خـلال عمليـات التفتيـش ال
مجموعها حتى هذا التاريخ ١٣٩ عملية تمـت في حـوالي ١٠٦ 
مواقع. والجزء الأعظم من هــذه العمليـات أجـري في منشـآت 
ــــز  تديرهـــا الدولـــة أو منشـــآت صناعيـــة خاصـــة، وفي مراك
– إما في المواقع التي كان من المعروف أن  للأبحاث وجامعات 
العـراق يحتفـظ فيـها بقـدرات تقنيـــة كبــيرة في المــاضي، أو في 
مواقـع جديـدة أوحـت ـا عمليـة الرصـد عـن بعـد والتحليــل. 
وجميـع أنشـطة التفتيـش تمـت بـــدون إخطــار العــراق مســبقا، 
باستثناء الحالات التي كان فيها الإخطار مطلوبا لضمان توفـر 
الدعـم الـلازم. وقـد اســـتغل مفتشــو الوكالــة الدوليــة للطاقــة 
الذرية استغلالا تاما سلطة التفتيش المخولة لهم بموجب القـرار 
١٤٤١ (٢٠٠٢)، وسيواصلون السير على هـذا المنـوال. وفي 
هـذا الصـدد، صـدرت تعليمـات للمفتشـين ببـــذل كــل جــهد 
ممكـن لمباشـرة أنشـــطتهم مــع التحلــي بالدرجــة الواجبــة مــن 

التمرس المهني والحساسية. 

ومع مواصلتنا، إلى حد ما، هذا العمل الاسـتطلاعي، 
ـــش الــتي نضطلــع ــا قــد قطعــت الآن  تكـون عمليـات التفتي
شوطا بعيدا في مرحلة التحقيق – مـع تركيزنـا بصـورة خاصـة 
على تحديد ما إذا كان قد حدث في العراق، أو لم يحدث، في 
غضون السنوات الأربع الماضية، أي شيء له صلة بإعادة بنـاء 
ـــذه،  قـدرات العـراق النوويـة. وعمليـات التفتيـش التحقيقيـة ه
تركــز علــى مجــالات الانشــغال الــتي حددــــا دول أخـــرى، 
والمنشـآت الـتي تم تحديدهـا عـن طريـق صـــور الســواتل، بأــا 
عدلــت أو أنشــئت منــذ عــام ١٩٩٨؛ وعلــى أدلــة التفتيـــش 

الأخرى التي توصلت إليها الوكالة بشكل مستقل. 
وبــالتوازي مــع أنشــطة التفتيــش المذكــورة، أجـــرت 
ـــلا مســتفيضا للمعلومــات  الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة تحلي

الداعمة التي تم الحصول عليها من شتى المصادر. 
وفي هذا الصدد، دمجنا المعلومات الجديدة التي قدمـها العـراق، 
بمــا في ذلــك الإعــــلان المقـــدم في ٧ كـــانون الأول/ديســـمبر 
اســـتجابة للقـــرار ١٤٤١ (٢٠٠٢)، مـــع الســـــجلات الــــتي 
جمعناهـا بـين عـــامي ١٩٩١ و ١٩٩٨ والمعلومــات الإضافيــة 
ـــذ عــام ١٩٩٨.  الـتي جمعناهـا مـن خـلال الرصـد عـن بعـد من
وكان الإعلان العراقي متسقا مع فهمنا الحالي لبرنامج العـراق 
ــــة معلومـــات  النــووي قبــل عــام ١٩٩١؛ ولكنــه لم يقــدم أي
ـــل عــام ١٩٩١  جديـدة تتعلـق بمسـائل معينـة كـانت معلقـة قب
وتتصل بتصميم أسلحة وصنع طارد مركزي. ورغــم أن هـذه 
المسـائل لا تمثـل قضايـا غـير محسـومة في نـزع السـلاح إلا أـــا 

تحتاج إلى توضيح إضافي. 
وفضلا عن التفتيش في المواقع والتحليـل بعيـدا عنـها، 
استخدم المفتشون مجموعة مـن الأدوات لإنجـاز مهمتـهم. وإذ 
استفدنا من بصمة المواد المشعة، استأنفنا رصد أـار وقنـوات 
وبحيرات العراق للكشف عن وجود نظـائر مشـعة معينـة. وتم 
جمع مجموعة كبيرة من العينات البيئيـة وعينـات تربـة مـن كـل 
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أرجـاء العـراق وأخذهـا إلى مختـبرات الوكالـــة الدوليــة للطاقــة 
الذرية لتحليلها، وأعدنا إجراء عمليات المسح الروتيني بأشـعة 
كاما المحمولة علـى السـيارات أو بـالأيدي لرصـد مـواد نوويـة 

غير معلنة. 
وأجرى المفتشون أيضا عددا كبيرا من المقـابلات مـع 
علمـاء ومديريـن وفنيـين عراقيـين - بصفـــة رئيســية في مواقــع 
عملهم في سياق عمليات تفتيش مفاجئـة - بوصفـها مصـدرا 
قيمـا للمعلومـات عـــن الــبرامج والأنشــطة الســابقة والحاليــة. 
وكانت المعلومات التي حصلنا عليها مفيـدة في تقييـم اكتمـال 

ودقة الإعلان العراقي. 
ـــــرار ١٤٤١ (٢٠٠٢) فــــوض  مـــن الواضـــح أن الق
الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة ولجنـــة الأمــم المتحــدة للرصــد 
والتحقق والتفتيش تحديد منهجيات ومواقـع إجـراء المقـابلات 
مــع المســؤولين العراقيــين وأشــــخاص آخريـــن. ورفـــض أول 
شخصين طلبت الوكالة الدولية اللقاء ما علـى انفـراد طلـب 
المقابلـة بـدون حضـور ممثـل للحكومـة العراقيــة. وكــان ذلــك 
عـاملا مقيـــدا. ورغــم أن الحكومــة العراقيــة الــتزمت مؤخــرا 
بتشجيع المسؤولين والموظفـين الآخريـن العراقيـين علـى إجـراء 
المقابلات الانفرادية عند طلبها، للأسف فـإن الطلـب الثـالث، 
الـذي قُـدم قبـل يومـين بشـأن، إجـراء مقابلـة علـى انفـراد مـــع 

شخص فإن ذلك الشخص رفض تلبية ذلك الطلب. 
وستسـتمر الوكالـة الدوليـة في تحديـد طرائـق وأمــاكن 
المقـابلات، بمـا في ذلـك احتمـال مقابلـــة موظفــين عراقيــين في 
الخارج. وسنواصل إبـلاغ مجلـس الأمـن عـن جـهودنا لإجـراء 
مقابلات وفقا للطرائق والأماكن التي نفضلها ومـدى النجـاح 

الذي نحققه في هذا الصدد. 
أود أن أوجز لكم عددا من النتائج المنبثقـة حـتى الآن 

من أنشطتنا للتفتيش. 

ـــتي تم تحديدهــا،  أولا، فتشـنا كـل المبـاني والمنشـآت ال
من خلال الصور الملتقطة بالساتل، كما تم تعديلـها وتركيبـها 
خلال السنوات الأربع الماضية. وتمكن مفتشو الوكالة الدولية 
ــة  مـن الوصـول بسـهولة إليـها وتوضيـح طبيعـة الأنشـطة الجاري
حاليا في هذه المنشآت. ولم نرصد أيـة أنشـطة نوويـة محظـورة 

خلال عمليات التفتيش هذه. 
وكانت المسألة التي ركزنا عليها بصفة خاصة محاولـة 
العراق حيازة أنابيب الألمومينيوم شديدة القوة ومسـألة مـا إذا 
كان من الممكن استخدام هذه الأنابيب، لو تمت حيازـا، في 
صنـع طـاردات مركزيـة. وأشـارت الســـلطات العراقيــة إلى أن 
محاولتها غير الناجحة لحيازة الأنابيب الألمونيوم تتعلق ببرنـامج 
هندســي لتحويــل صواريــــخ تقليديـــة. وللتحقـــق مـــن تلـــك 
المعلومــات، فحــص مفتشــو الوكالــة الدوليــــة مواقـــع إنتـــاج 
وتخزيـن الصواريـخ، وأخـذوا عينـــات مــن الأنــابيب، وقــابلوا 
موظفـين عراقيـين معنيـين، ودققـوا في عقـود الشـــراء والوثــائق 
ذات الصلة. ومن التحليل الذي قمنـا بـه حـتى الآن، يبـدو أن 
أنابيب الألمونيوم تتسق مـع الغـرض الـذي أعلنـه العـراق، ولـو 
ـــة. ولكــن  لم تعـدل لـن تكـون مناسـبة لصنـع طـاردات مركزي
مـا زلنـا نبحـث في هـذه المسـألة. ومـع ذلـك، مـن الواضــح أن 
محاولة حيازة مثل هذه الأنابيب محظـورة بموجـب قـرار مجلـس 

الأمن ٦٨٧ (١٩٩١). 
أما اال الآخر الذي انصب عليه التركيز فهو معرفة 
ــــت أو اســـتعملت ـــا مـــواد أخـــرى ذات  الكيفيــة الــتي نقل
استخدام مزدوج � أي المواد التي يمكن اسـتخدامها في إنتـاج 
أسلحة نووية ولكن لهـا أيضـا اسـتخدامات أخـرى مشـروعة. 
 H MX ومثال جيد علـى ذلـك الإعـلان العراقـي المتعلـق بمـادة
H التي  MX شديدة الانفجار، الذي يفيد أن كمية ما من مادة
خضعـت إلى أختـام الوكالـة الدوليـة في العـــراق في ايــة عــام 
١٩٩٨ تم استخدامها في مصانع أسمنت كمتفجـرات صناعيـة 
للتعديـن. إن أمـاكن المـــواد المنقولــة والاســتخدام النــهائي لهــا 
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أمور تتطلب تحقيقات إضافية، رغم أنه سيصعب التحقـق مـن 
كيفية التصرف في المادة HMX المعلن عن استخدامها. 

وتمثلت النقطة المحوريـة الرابعـة في فحـص تقـارير عـن 
محاولات عراقية لاستيراد أورانيوم بعد عام ١٩٩١. وأنكرت 
السلطات العراقية القيام بأي مـن هـذه المحـاولات. وسـتواصل 
ـــا في  الوكالـة الدوليـة متابعـة هـذه القضيـة. ولكـن ليسـت لدين
هذه المرحلة معلومات كافية وسنكون ممتنـين لـو تلقينـا المزيـد 

من المعلومات. 
ونحـرز أيضـــا تقدمــا في عــدد مــن القضايــا الأخــرى 
المتعلقــة علــى ســبيل المثــال بمحاولــة اســتيراد مصنــع لإنتـــاج 

المغناطيس. 
وبالإضافــة إلى الســلطات الجديــدة المخولــة بموجـــب 
القـــــرار ١٤٤١ (٢٠٠٢)، اعتقـــــد أن التصميـــــم الموحـــــــد 
للمجلس على دعم عملية التفتيش كان عنصرا حيويـا ويجـب 
أن يبقــى كذلــك لــو أردنــا تحقيــق حــل ســــلمي للوضـــع في 
ـــد والمطلــق  العـراق. وأعتقـد أن الـس سـيواصل دعمـه الموح

لعملية التفتيش في العراق. 
وخــلال الأشــهر القليلــة القادمــة ســــتركز عمليـــات 
التفتيش بشكل أوثق بكثـير علـى متابعـة شـواغل محـددة بينمـا 
سنواصل زيارة المواقع وإجراء المقابلات مع موظفـين عراقيـين 
مـهمين. ولقـد بدأنـا عمليـات التفتيـش بطـــائرات الهليكوبــتر، 
ـــع مــن قــدرة المفتشــين علــى التنقــل وقدرــم علــى  الـتي تدف
ـــات والســماح بــإجراء عمليــات  الاسـتجابة السـريعة للمعلوم
مسح واسعة النطاق للرصـد الإشـعاعي. إن التحليـل المخـبري 
ــات  للعينـات البيئيـة مسـتمر وسـنعيد تركيـب أجـهزة جمـع عين
الهواء من أجـل رصـد بيئـي لمسـاحات واسـعة. وسـنعيد أيضـا 
إدخال أنظمة للاسـتطلاع بكامـيرات الفيديـو في مواقـع هامـة 
للســماح بــالرصد شــبه الفــــوري عـــن بعـــد للمعـــدات ذات 

الاستخدام المزدوج. 

إن عملية التفتيش بطبيعتـها، في العـراق وغيرهـا علـى 
حد سواء، لا تقوم علـى أسـاس الثقـة بـل علـى عمليـة شـاملة 
ــات  لتقصـي الحقـائق تدعمـها حريـة الوصـول إلى جميـع المعلوم
ــــا أمكـــن تطبيقـــه،  المتاحــة. وينبغــي أن يشــمل ذلــك، حيثم
المعلومات المتاحة للدول التي قد تتصل بالغرض مـن التفتيـش. 
ولقــد بدأنــا في الأســابيع القليلــة الماضيـــة تلقـــي المزيـــد مـــن 
المعلومات الموجبة لاتخاذ إجراءات مـن دول � أي المعلومـات 
ذات القيمـة المباشـرة والراهنـة لمتابعـة التفتيـــش. وسأســتمر في 
ـــل هــذه المعلومــات  مناشـدة الـدول المتـاح لهـا الوصـول إلى مث
تقديمـها إلى المنظمـات الـتي تقـوم بأعمـال التفتيـش حـتى يمكــن 

الإسراع في عملية التفتيش وتوفير ضمانات إضافية. 
أخـيرا، قمنـا بحـــث العــراق مــرة أخــرى علــى زيــادة 
ـــا لعمليــات تفتيــش  درجـة تعاونـه مـع عمليـة التفتيـش. ودعم
الوكالة الدولية حتى الآن، أتاحت السـلطات العراقيـة إمكانيـة 
الوصـول إلى جميـع المنشـآت الـتي تمـــت زيارــا، بمــا في ذلــك 
مجمعات رئاسية ومساكن خاصة، بدون شروط وبـلا تأخـير. 
وكــانت الســلطات العراقيــة متعاونــة أيضــا في إتاحــة وثـــائق 

أصلية إضافية استجابة لطلبات من مفتشي الوكالة الدولية. 
وفي مناقشـــاتنا مـــع المســـؤولين العراقيـــين الأســــبوع 
الماضي في بغداد، أكدنا علـى الحاجـة إلى الانتقـال مـن الدعـم 
السلبي � وهو الاستجابة حسب الحاجة لطلبـات المفتشـين � 
إلى الدعـم الاسـتباقي � أي المسـاعدة الطوعيـة للمفتشـين مــن 
خلال تقديم الوثائق والأشخاص والأدلـة الأخـرى ممـا يسـاعد 

في سد الفجوات الباقية في معلوماتنا. 
وهناك مثال على كيفية زيادة أخذ زمـام المبـادرة مـن 
جانب العراق تجسد في عملية تفتيش مسكن خاص تمت قبـل 
أسـبوعين فقـط، ونتـج عنـها الحصـــول علــى عــدد كبــير مــن 
الوثائق، بعضها سري ويتعلق، جزئيا، بجهود العراق قبـل عـام 

١٩٩١ لاستخدام تكنولوجيا الليزر في تخصيب الأورانيوم. 
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وإن كــانت تلــك الوثــائق لا تعكــس، فيمــــا يبـــدو، 
ـــة في  وجـود أنشـطة جديـدة أو جاريـة تتعلـق بالأسـلحة النووي
العراق، فهي قد تحفز فــهمنا المفصـل لبعـض جوانـب البرنـامج 
النووي للعراق قبـل عـام ١٩٩١. ولـذا مـن الجوهـري والملـح 
للعــراق، وبمبــادرة منــه، أن يقــدم أي أدلــة إضافيــة لمســـاعدة 

المفتشين في تنفيذ ولايتهم. 
ومن شأن هذه المشاركة النشطة من جانب العراق – 
كما أخبرناهم – أن تكون في صالح العراق جـدا وهـي فرصـة 
متاحة قد لا تدوم طويلا. فينبغي أن يبـذل العـراق كـل مـا في 
وسعه لبلوغ أقصى قـدر مـن الشـفافية – مـع إثبـات رغبتـه في 
حل القضايا بدلا من أن تقتضي الحاجة إلى فرض ذلك. ولـن 
يرضـى اتمـع الـدولي عـن بقـــاء الأســئلة قائمــة عــن أســلحة 
الدمار الشامل العراقية؛ فالعالم يطلب درجة عالية مـن ضمـان 
أن العراق خال تماما من تلـك الأسـلحة وقـد نفـد صـبر العـالم 
مــن أجــل الحصــول علــى ذلــــك الضمـــان. وكلمـــا أســـرع 
المفتشون في تقديم هذا الضمـان، أسـرعت آفـاق الوصـول إلى 

حل سلمي يترجم إلى واقع يرتجى. 
وإن عملية التفتيش تسـتغرق وقتـا طويـلا. ولا بـد لي 
أن أذكر أنه حتى في حالة جنوب أفريقيا التي كنا نحصـل فيـها 
على تعاون كامل ونشط، أمضت الوكالة عامين لكي تكمـل 
العملية في ذلك البلد. غير أنه لـو نجـح التفتيـش، يمكـن كفالـة 
نزع السلاح بالطرق السلمية. وجدير بـالذكر أننـا في تجربتنـا 
السـابقة في العـراق أنجزنـا معظـم عمليـة القضـاء علـــى برنامجــه 
المتعلق بالأسلحة النووية عن طريق التفتيـش المبـاغت. وجديـر 

بـالذكر أيضـا أن وجـود المفتشـــين الدوليــين في العــراق اليــوم 
يظـل مفيـدا كـأداة ردع فعالـة وضمـان مـــن اســتئناف برامــج 
تطوير أسلحة الدمار الشامل، حتى ونحن نواصـل البحـث عـن 

احتمالات وجود أنشطة سابقة. 
وختامــا فإننــا لم نجــد حــتى الآن أي دليــــل علـــى أن 
العراق أحيى برنامجه للأسلحة النووية منـذ القضـاء علـى ذلـك 
البرنامج في التسعينات. ومع هذا يسـير عملنـا بـاطراد وينبغـي 
أن يسير سيره الطبيعـي. أمـا وقـد أصبـح الآن نظامنـا للتحقـق 
قائما وإذا لم تطرأ ظروف استثنائية، وشريطة أن يكون هنـاك 
تعاون مستمر وإيجابي من جانب العراق، سنتمكن في الأشهر 
القليلة القادمــة مـن تقـديم ضمانـات موثوقـة بـأن العـراق ليـس 
لديه برامج للأسلحة النوويـة. ونـرى أن هـذه الشـهور القليلـة 
ـــب  اســتثمار قيــم في الســلام لأــا يمكــن أن تســاعدنا في تجن
الحرب. ونحن واثقون من أننا سنظل نتلقى الدعم مـن الـس 
في بذلنا لأقصى جهد للتحقق من نزع أسلحة العراق النوويـة 
بطرق سلمية، وإثبات أن عملية التفتيش يمكن أن تصبـح، بـل 
ـــد الأســلحة  وأصبحـت، صـورة رئيسـية للنظـام الـدولي لتحدي

النووية. 
الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية): أشـكر الســـيد الــبرادعي 

على إحاطته. 
ووفقا للتفاهم الذي توصلنا إليه في مشاورات الس 
الســابقة، أدعــو أعضــاء الــس إلى مشــــاورات غـــير رسميـــة 

لمواصلة مناقشتنا للموضوع. 
رفعت الجلسة الساعة ١١/٣٥.  

 


